
الـفصـــــــــــل  الرابع

 حول محفوظات بلاد فارس
والأفيستا



■ 104 ■
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ـــكندر،  ـــام الإس ـــة أم ـــية دون مقاوم ـــة الفارس ـــة الإمبراطوري ـــيبوليس« عاصم ـــلمت »برس ـــد استس لق

ـــدو  ـــه. 1 ومـــا يب ـــه ورفاق ـــة ضخمـــة حضرهـــا جنرالات ـــم عـــى شـــكل مأدب ـــال عظي ـــك احتف ـــع ذل وتب

فقـــد تطـــورت هـــذه المأدبـــة إلى حلقـــة مـــن المـــرح، انتهـــت بحـــرق مجمّـــع قصـــور داريـــوس 

عـــن عمـــد أو غـــر عمـــد.  مهـــا كانـــت الحقيقـــة، ورغـــم أن الإســـكندر لم يكـــن حـــاضراً أثنـــاء 

ـــي  ـــعور الدين ـــارة الش ـــت في إث ـــاع زرادش ـــة لأتب ـــق الحج ـــذا الحري ـــى ه ـــد أعط ـــك، فق ـــدوث ذل ح

لـــدى الشـــعب الفـــارسي، واصفـــن مـــا حـــدث بأنـــه تدنيـــس لمقدســـاتهم الدينيـــة التـــي كانـــت 

ـــق  ـــا، الأولى تتعل ـــث فيه ـــب البح ـــألتين يج ـــد أنفســـنا بصـــدد مس ـــا نج ـــاك. 2 وهن محفوظـــة هن

ـــذي كان موضـــع حفـــظ النصـــوص المقدســـة، بينـــا  ـــاد فـــارس ال ـــوك ب ـــوى أرشـــيف مل بمـــكان ومحت

ـــت،  ـــة لزرادش ـــة الأصلي ـــوص المكتوب ـــر النص ـــول تدم ـــت ح ـــي ابتدُع ـــطورة الت ـــق بالأس ـــة تتعل الثاني

ـــكندر. ـــن الإس ـــر م ـــة بأم ـــابقاً إلى اليوناني ـــا س ـــت ترجمته ـــرب تم ـــرس والع ـــاً للف ـــي وفق والت

محفوظات برسيبوليس والنظام البيروقراطي عند الفرس

ـــت بتســـليط الضـــوء  ـــيبوليس وقام ـــز(  قصـــور برس ـــيف )= كن ـــى أرش ـــة ع ـــات الأثري ـــرت الحفري ع

ـــة  ـــة ودبلوماســـية متعلق ـــل مراســـات بيروقراطي ـــت تمث ـــي كان ـــة الت ـــوى النصـــوص المكتوب عـــى محت

ـــة الأطـــراف.3  ـــة المترامي ـــة للإمبراطوري ـــة الإدراي بالمنظوم

ـــطربيات  ـــد ش ـــع أبع ـــى م ـــرس حت ـــوك الف ـــة بالمل ـــال الخاص ـــة الاتص ـــم منظوم ـــم تنظي ـــد ت لق

ـــر )600 – 530 ق.م.(  ـــورش الكب ـــة ق ـــالة الحاكم ـــس الس ـــل مؤس ـــن قِب ـــة م ـــة الأخميني الإمبراطوري
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 National Geographic ،»88.� رسم يصور مباني برسيبوليس. من إصدار »برسيبوليس، المدينة المخفية 
)أسرار الحضارات القديمة(، أثينا، سيلينا للنشر،2013. 
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ــجلات  ــكام والسـ ــا يخـــص الأحـ ــام، فيـ ــي العـ ــام اليومـ ــاً للإعـ ــاً بيروقراطيـ ــرض نظامـ ــذي فـ الـ

ـــق  ـــد المناط ـــع أبع ـــى م ـــي – حت ـــال اليوم ـــب الاتص ـــم يتطل ـــة. فل ـــطة الملكي ـــع الأنش ـــة لجمي المفصل

ـــاً اســـتثنائياً لتنظيـــم الأرشـــيف.  في الإمبراطوريـــة – شـــبكة طـــرق مناســـبة فحســـب، بـــل نظامـــاً عملي

وهنـــا تجـــدر الإشـــارة إلى أنـــه لـــي تصـــل رســـالة مـــن »ســـاردس« إلى »سوســـة« لمســـافة 2500 

ـــام.  ـــبعة أي ـــتغرق س ـــت تس ـــد، كان ـــق البري ـــن طري ـــاً ع ـــر تقريب ـــو م كيل

بعـــد غـــزو مملكـــة عيـــام، اعتمـــد الفـــرس اســـتخدام الكتابـــة المســـارية عـــى الألـــواح 

الطينيـــة ولكـــن ثبـــت أن هـــذا النظـــام الكتـــابي غـــر كافٍ لخدمـــة الاحتياجـــات البيروقراطيـــة 

ـــت  ـــة تح ـــعوب الواقع ـــة بالش ـــة خاص ـــة مختلف ـــة كتابي ـــات وأنظم ـــود لغ ـــل وج ـــة في ظ للإمبراطوري

ـــي  ـــة الت ـــة الآرامي ـــي اللغ ـــمّ تبنّ ـــاد ت ـــل المي ـــس قب ـــرن الخام ـــف الق ـــي منتص ـــذا فف ـــيطرتها. وهك س

ـــت محـــل الفارســـيّة كلغـــة  ـــذاك، حيـــث حلّ ـــل بالفعـــل لغـــة مشـــركة لمعظـــم المنطقـــة آن كانـــت تمثّ

رســـميّة للإمبراطوريـــة.5 مـــن الواضـــح إذن أنّ العديـــد مـــن الكتبـــة كانـــوا يعملـــون في الأرشـــيف 

ـــال،  ـــن الأع ـــك م ـــر ذل ـــتلام المراســـات وغ ـــظ واس ـــن حف ـــف الاحتياجـــات: م ـــة مختل ـــي لخدم المل

ـــت  ـــي كان ـــادة الت ـــمية لأن الم ـــات الرس ـــك المراس ـــوى تل ـــن محت ـــل م ـــي القلي ـــد بق ـــك فق ـــع ذل وم

ـــي  ـــة الت ـــواح الطيني ـــس الأل ـــى عك ـــة، ع ـــت هشّ ـــردي( كان ـــد أو ورق ال ـــن الجل ـــا )م ـــب عليه تكُت

ـــا.  ـــد حرقه ـــا بع ـــدى صلابته ـــك إلى م ـــع ذل ـــة ويرج ـــة للكتاب ـــادة قوي ـــت م كان

بالنســـبة للفـــرة التـــي ســـبقت اعتـــاد الكتابـــة الآراميـــة، هنـــاك دلائـــل عـــى وجـــود مراســـات 

رســـمية مكتوبـــة عـــى الألـــواح بالمســـارية العيلاميـــة وتحتـــوي هـــذه الألـــواح بشـــكل حـــريّ 

عـــى قوائـــم بهـــا بيانـــات خاصـــة بإجـــراءات اقتنـــاء أو اســـتخدام الســـلع، أو بيانـــات متعلقـــة 

 ،Cornelis de Bruyn 89.� صورة بانورامية لبرسيبوليس. من إصدار 
.1725 ،Charles Ferrand ،روان ،»Voyages de Corneille le Bruyn par la Moscovie, en Perse, et aux Indes Orientales…«
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ـــوس وكسيركســـيس اللامعـــة في برســـيبوليس أو غيرهـــا  ـــاء الخاصـــة بتشـــييد قصـــور داري بأعـــال البن

ـــة  ـــة ســـواء المكتوب ـــن النصـــوص الباقي ـــك لا يوجـــد م ـــع ذل ـــم.  وم ـــل الحري ـــة مث ـــازل الملكي ـــن المن م

ـــة.6   ـــة أو أدبي ـــات ديني ـــى بيان ـــوي ع ـــا يحت ـــة م ـــة أو الآرامي ـــارية العيلامي بالمس

ـــة  ـــطربيات الإمبراطوري ـــع ش ـــل م ـــة والتواص ـــة اليومي ـــطة الملكي ـــفة الأنش ـــصّ أرش ـــا يخ وفي

ـــي  ـــاط المل ـــاً في الب ـــك أيض ـــة بذل ـــواد متعلق ـــود م ـــارة إلى وج ـــدر الإش ـــر، تج ـــى م ـــية حت الفارس

ـــاع  ـــر في اتبّ ـــكندر الأك ـــام الإس ـــاً أم ـــة نموذج ـــذه الطريق ـــت ه ـــد أصبح ـــودا.7 فق ـــور ويه ـــل وآش لباب

ـــذي  ـــكاردي ال ـــس ال ـــذا الإشراف إلى يومين ـــد به ـــه، وعه ـــى إمبراطوريت ـــإشراف ع ـــة ل ـــة مماثل منهجي

ـــرة  ـــل جزي ـــرى )مقاب ـــس بآســـيا الصغ ـــن إريثري ـــوس( م ـــوس )أو ديوغنيت ـــه أيضـــاً ديودوت كان في عون

ـــوس(. خي

90.� نقش عيلامي وبابلي. 

91.� جزء من اللوحة الذهبية لداريوس، القرن السادس قبل الميلاد، برسيبوليس.

 ،Andrew Robinson الصورتان 90 و 91 من إصدار
»The Story of Writing. Alphabets, Hieroglyphs & Pictograms«، لندن، Thames & Hudson، 2000 )90: ص. 79. 91: 81(.
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“الصحف الملكية” للإسكندر الأكبر

ـــذ  ـــى تنفي ـــل ع ـــكل كام ـــيطرة بش ـــكام الس ـــل إح ـــن أج ـــيفاً م ـــاً وأرش ـــزاً إداري ـــكندر مرك ـــأ الإس أنش

قراراتـــه وأوامـــره، وذلـــك اتباعـــاً لخطـــى ملـــوك بـــاد فـــارس وبهـــدف الإشراف الكامـــل عـــى 

ـــمّيت هـــذه النـــرة  ـــذاك. لقـــد سُ ـــة آن ـــات العســـكرية الجاري ـــك العملي ـــي غزاهـــا وكذل المناطـــق الت

اليوميـــة بالصحـــف الملكيـــة أو »βασιλικαὶ διφθέραι« كـــا أطلـــق عليهـــا كتســـياس الكنيـــدوسي 

الـــذي اســـتعان بهـــا في كتابـــة عملـــه برســـيكا، وتـــمّ اســـتخدام )هـــذه الصحـــف الملكيـــة( عـــى 

ـــوس الأول  ـــل بطليم ـــن قب ـــة م ـــكندر، وخاص ـــاء الإس ـــل خلف ـــن قب ـــال م ـــام اتص ـــع كنظ ـــاق واس نط
ـــر.8 ـــرش م ـــى ع ـــله ع ونس

ـــكاردي )362 – 316 ق.م.(،  ـــس ال ـــب يومين ـــمّ تنصي ـــة ت ـــة البيروقراطي ـــذه الآلي ـــى رأس ه وع

ـــكندر  ـــمّ الإس ـــاني ث ـــب الث ـــك فيلي ـــد المل ـــن سر أوّل عن ـــل أم ـــذي كان يعم ـــة وال ـــا التراقيّ ـــن كاردي م

حيـــث كان مـــن أقـــوى قادتـــه كذلـــك.9 وبعـــد وفـــاة الإســـكندر، وقـــف يومينـــس إلى جانـــب 

 92.� يومينس الكاردي في معركة مع مرزبان أرمينيا نيوبتوليموس عام 321 قبل الميلاد. نقش من إصدار 
»Wars of Diadochi«. 1878 )م. أ(.
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ـــوس )أي  ـــوس مونوفثالم ـــرى أنتيغون ـــا الك ـــان فريجي ـــد مرزب ـــة ض ـــة الملكيّ ـــراد العائل ـــكاس وأف بيردي

ـــس  ـــل يومين ـــف، ظ ـــكل عني ـــوت بيرديـــكاس بش ـــد م ـــن(، وبع ـــد الع ـــور أو وحي ـــوس الأع أنتيغون

ـــه. ـــى وفات ـــرده حت ـــوس بمف ـــه أنتيغون يواج

أثبتـــت الآليـــة البيروقراطيـــة التـــي عمـــل عليهـــا يومينـــس أنهـــا مناســـبة للغايـــة، لضـــان 

ـــق  ـــك الوثائ ـــر تل ـــمّ تدم ـــن ت ـــش، ولك ـــطربيات والجي ـــع الش ـــة م ـــم الحرك ـــكندر دائ ـــل الإس تواص

ـــا،  ـــس فأحرقته ـــة يومين ـــران في خيم ـــا اندلعـــت الن ـــن هـــذا التواصـــل عندم ـــي نتجـــت ع ـــة الت الهام

ـــة  ـــة المحفوظ ـــق الأصلي ـــى الوثائ ـــاءً ع ـــتعادتها بن ـــور باس ـــى الف ـــره ع ـــدر أوام ـــكندر أص ـــن الإس ولك

ـــطربيات. ـــيفات الش في أرش

وقـــد نقُـــل كل مـــا أمكـــن اســـتعادته منهـــا، بالإضافـــة إلى الوثائـــق الجديـــدة إلى بابـــل التـــي كان 

ـــى  ـــة حت ـــة تاريخي ـــا كمجموع ـــاظ عليه ـــتمر الحف ـــكندر، واس ـــي للإس ـــر مل ـــا كمق ـــمّ اختياره ـــد ت ق

ـــم الإداري  ـــة التنظي ـــب في دراس ـــن كان يرغ ـــكل م ـــة ل ـــات قيّم ـــت معلوم ـــث قدّم ـــه، حي ـــد وفات بع

 »γαζοφύλαξ« ـــى ـــذي يدُع ـــيف ال ـــس الارش ـــدوني. وكان رئي ـــد المق ـــه القائ ـــام ب ـــذي ق ـــياسي ال والس

ـــة في  ـــاً للخزين ـــل أمين ـــث كان يعم ـــينوكليس، حي ـــمه كس ـــرس( اس ـــة للف ـــة الملكي ـــارس الخزان )أي ح

ـــر. 10  ـــكندر الأك ـــد الإس عه

تبرئة الإسكندر الأكبر من تهمة حرق »الأفيستا«

ـــم  ـــلب تقاليده ـــكندر بس ـــام الإس ـــتية اته ـــاع الزرادش ـــة أتب ـــل أن محاول ـــوم بالدلي ـــد الي ـــن المؤك م

ـــاج  ـــي إلا نت ـــا ه ـــة م ـــا إلى اليوناني ـــد ترجمته ـــل بع ـــة بالكام ـــم المقدس ـــر نصوصه ـــة وتدم الروحي

دعايـــة أيدولوجيـــة. وتـــم نســـج هـــذه الدعايـــة بعـــد قـــرون مـــن وفـــاة الإســـكندر الأكـــر مـــن 

قِبـــل الســـالة الساســـانية )226 – 650 م(، وبشـــكل رئيـــي في عهـــد كـــرى الأول الـــذي حكـــم 

مـــا بـــن )532 – 579 م( حيـــث اســـتخُدمت كســـاح أيدولوجـــي ضـــد اليونانيـــن والبيزنطيـــن. 

ولاحقـــاً اســـتمر الأمويـــون والعباســـيون في ترديدهـــا منـــذ منتصـــف القـــرن الثامـــن فـــا بعـــده، 

ـــاً لهـــا.  ـــور هـــو الأكـــر تبني وكان الخليفـــة المنص

وصلـــت إلينـــا النصـــوص المقدســـة القديمـــة المنســـوبة إلى زرادشـــت )زاراتوســـرا أو زاراثوســـرا(، 

نبـــيّ الفـــرس ومؤســـس الديانـــة الزرادشـــتية عـــن طريـــق التناقـــل الشـــفهي لشـــعوب الـــرق 

ـــي  ـــذه الشـــعوب تنتم ـــت ه ـــاد.11 وكان ـــل المي ـــرن الســـادس عـــر قب ـــه إلى الق ـــود تاريخ ـــذي يع وال

ـــطى  ـــيا الوس ـــن آس ـــوا م ـــة ونزح ـــول إيراني ـــات ذات أص ـــدث بلغ ـــت تتح ـــة كان ـــراق مختلف إلى أع
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ـــة.    ـــة الإيراني ـــى الهضب ـــام 1000 ق.م. ع ـــوالي ع ـــتقروا ح ليس

تـــمّ جمـــع التعليـــات الدينيـــة المنســـوبة لزرادشـــت في كتـــاب مســـتقل بعنـــوان 

الأفيســـتا.12 وبالنظـــر إلى أن الإيرانيـــن لم يســـتخدموا الكتابـــة بشـــكل منهجـــي، فقـــد انتـــرت 

هـــذه التعليـــات المقدســـة شـــفهياً، بينـــا تـــمّ جمعهـــا وتصنيفهـــا في شـــكل مكتـــوب لاحقـــاً 

ـــراً  ـــد أعطـــى أم ـــد المقـــدوني ق ـــس مـــن المســـتبعد أن يكـــون القائ ـــع لي حـــوالي عـــام 600 م. وبالطب

ـــته  ـــياق سياس ـــك في س ـــة وذل ـــفهيّاً إلى اليوناني ـــا ش ـــمّ تداوله ـــي ت ـــت الت ـــم زردادش ـــة تراني بترجم

الثقافيـــة العامـــة. 

 ،Quintus Curtius Rufus 93.� رسم توضيحي من إصدار 
 »Alexander Magnus et in illum Commentarius Samuelis Pitisci«، أوترخت،

 apud Franciscum Halmam، 1693 )م. أ(.
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حول الأدب الفارسي

مقارنـــة بالمـــوروث المكتـــوب والفريـــد لـــأدب اليونـــاني القديـــم، عـــى أدنى تقديـــر مـــن عـــر 

هومـــروس إضافـــة إلى الإنجـــازات المتنوعـــة للمفكريـــن اليونانيـــن، نجـــد أن الشـــعب الفـــارسي 

ـــا، فـــأي  ـــي والإداري ليضاهـــي به ـــع الدين ـــات ذات الطاب ـــك ســـوى الكتاب ـــوس لا يمل ـــى عهـــد داري حت

ـــة  ـــت المقدس ـــات زرادش ـــن تعلي ـــع م ـــه ناب ـــد أن ـــي نج ـــطوري والدين ـــن الأدب الأس ـــر م ـــوع آخ ن

والتـــي ظلـــت حتـــى القـــرن الســـادس الميـــادي تتناقـــل في شـــكل شـــفهي فقـــط.13 بـــدأ أتبـــاع 

ـــوا  ـــة الذيـــن كان ـــك الكتب ـــم مـــن حاشـــيتهم وكذل ـــك الأباطـــرة الفـــرس وأصحـــاب العل زرادشـــت وكذل

يعملـــون في الأرشـــيف، في الاعتقـــاد بـــأن جميـــع العلـــوم والحكمـــة كاملـــة كانـــت محفوظـــة في 

ـــا  ـــون منه ـــد أن اســـتمد اليوناني ـــن بع ـــل المقدوني ـــن قِب ـــر هـــذه النصـــوص م ـــمّ تدم ـــمّ ت الأفيســـتا ث

أفـــكاراً وحلـــولاً قيّمـــة لـــكل علـــم. وبطبيعـــة الحـــال فقـــد خـــدم هـــذا الادعـــاء أيدولوجيتهـــم 

الثقافيـــة تمامـــاً وســـاهم في اعتـــاد كـــون الأفيســـتا الكتـــاب الـــذي لا غنـــى عنـــه لـــكل أتبـــاع 

زرادشـــت والـــذي يقـــدم الأجوبـــة الصحيحـــة عـــن كل شيء. 

أيديولوجية الساسانيين

مـــع تقـــدم العـــرب في الأراضي التـــي كانـــت تحـــت ســـيطرة الإمبراطوريـــة البيزنطيـــة في جنـــوب 

ـــة  ـــة الإمبراطوري ـــدت نهاي ـــام 642 م(، تأكّ ـــكندرية ع ـــزو الإس ـــا )غ ـــال شرق أفريقي ـــيا وش ـــرب آس غ

الفارســـية الساســـانية. ومـــع ذلـــك لم تمـُــت الأيدلوجيـــة الزرادشـــتية بـــل عـــادت للظهـــور مـــرة 

ـــور  ـــة المنص ـــة للخليف ـــة الثقافي ـــد السياس ـــاص في عه ـــكل خ ـــيين وبش ـــاء العباس ـــل الخلف ـــرى بفض أخ

مـــا بـــن )754 – 775 م(. في هـــذا الإطـــار وبعـــد ســـيطرتهم عـــى جمـــوع تديـــن بالزرادشـــتية، 

ـــة كان  ـــب اليوناني ـــع الكت ـــوى جمي ـــإن محت ـــا ف ـــي بموجبه ـــانيين والت ـــات الساس ـــرب نظري ـــى الع تبنّ

ـــة.14  ـــتية المقدس ـــوص الزرادش ـــن النص ـــتمداً م مس

عـــاوة عـــى ذلـــك فقـــد كان العـــرب وخاصـــة الخلفـــاء العباســـيون في خـــاف أيدولوجـــي 

ـــة  ـــة القديم ـــارة اليوناني ـــن للحض ـــة الحقيقي ـــوا الورث ـــم لم يكون ـــن أنه ـــن، زاعم ـــع البيزنطي ـــم م دائ

بـــل هـــم أنفســـهم! وهكـــذا تبنّـــوا نظريـــة نهـــب الإســـكندر الأكـــر لتقاليـــد الفـــرس الروحيـــة، 
ـــل.15  ـــل إلى جي ـــن جي ـــربي م ـــالم الع ـــك في الع ـــر ذل ـــى ن ـــر ع ـــكل كب ـــوا بش وحرص
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كان كـــرى الأول أهـــم أباطـــرة الساســـانيين )531 – 578 م( هـــو المســـؤول الرئيـــي عـــن 

ـــرب المســـلمين.  ـــل الع ـــن قب ـــاً م ـــا أيض ـــتمر ترديده ـــي اس ـــة والت ـــة الأيدولوجي ـــذه الدعاي ـــكيل ه تش

ـــكارد  ـــاب الزرادشـــتية دن ـــة نصـــوص دُمِجـــت في كت وفي هـــذا الإطـــار ومـــع مـــرور الوقـــت تمـــت كتاب

ـــذه  ـــد ه ـــدث أح ـــادي. يتح ـــاشر المي ـــرن الع ـــه إلى الق ـــود تاريخ ـــذي يع ـــة(، وال ـــا الديني )أي القضاي

ـــاسي.16   ـــر العب ـــال الع ـــران خ ـــان آخ ـــب نصّ ـــا كُتِ ـــوس، بين ـــد داري ـــن عه ـــوص ع النص

»أمـــر   ]1[ الرابـــع:  الكتـــاب 

ــوس  ــوس ]داريـ ــن داريـ ــوس ابـ داريـ

الثالـــث كودومانـــوس الـــذي حكـــم بـــن 

ــختين  ــظ نسـ 336 – 331 ق. م.[ بحفـ

]وهـــو  والزنـــد  الأفيســـتا  لكامـــل 

ـــية  ـــة الفارس ـــة باللغ ـــن ترجم ـــارة ع عب

ـــا[،  ـــق عليه ـــتا والتعلي ـــطى للأفيس الوس

كـــا تلقاهـــا زرادشـــت مـــن الإلـــه 

ـــزدا ]Ahura Mazda = روح  ـــورا م أه

الخـــر[، بحيـــث تحُفـــظ إحـــدى هاتـــن 

النســـختين في الخزانـــة والأخـــرى في 

ــيف.17  الأرشـ

]2[ أمَـــر فولوغاســـيس الأول )؟( 

الملـــك الفـــرثّي الـــذي حكـــم بـــن ]51 

–  80 م تقريبـــاً[ بإرســـال مذكـــرة إلى 

ـــى  ـــم[ ع ـــل إجباره ـــن أج ـــم ]م الأقالي

حفـــظ أيّ شيء أصـــيّ تـــمّ إنقـــاذه 

مـــن الأفيســـتا والزنـــد وأن يبقـــوه 

عـــى الحالـــة التـــي وجـــدوه عليهـــا، 

وكذلـــك حفـــظ أيّ تعليـــم صحيـــح – 

ـــوب –  ـــفهيّ أو مكت ـــكل ش ـــواءً في ش س

ـــم  ـــن وان يت ـــن الكتاب ـــن هذي ـــع م ينب

وضعـــه بمنطقـــة تنتمـــي للمملكـــة 

ــة  ــن متفرقـ ــن في أماكـ ــة ولكـ الإيرانيـ

رَج العظيم للقصر في  94.� نقش يصور داريوس وهو جالس على عرشه أعلى الدَّ

برسيبوليس. من إصدار جيفري وبريندا باركر »الفرس. من برسيبوليس إلى 

 طهران«، ترجمة ب. سلطانيس، هيراكليون، من إصدارات جامعة كريت،

 )آفاق(، 2020، ]75[.
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منهـــا، وذلـــك نتيجـــة للتدمـــر والاضطرابـــات التـــي نجمـــت عـــن فتوحـــات الإســـكندر الأكـــر 

ــن. 18   ــاكات المقدونيـ وانتهـ

ـــن )241 – 271  ـــم ب ـــذي حك ـــيس ال ـــن أرتاكسيركس ـــوك واب ـــك المل ـــابور الأول مل ـــام س ]7[ ق

م( بجمـــع حتـــى الأعـــال غـــر الدينيـــة المتعلقـــة بالطـــب، وعلـــم الفلـــك، والحركـــة، والزمـــان، 

والمـــكان، والجوهـــر، والصدفـــة، والتكويـــن، والفســـاد، والتغيـــر]أو التحـــول[، والمنطـــق وكذلـــك 

ـــة  ـــع أنحـــاء الهنـــد والإمبراطوري المتعلقـــة بالفنـــون والمهـــارات الأخـــرى التـــي كانـــت منتـــرة في جمي

البيزنطيـــة ومناطـــق أخـــرى، وبعـــد مقارنتهـــا بالأفيســـتا أمـــر بإعـــداد نسُـــخ مـــن تلـــك الأعـــال 

ـــا، كـــا طـــرح للنقـــاش دمـــج كل  ـــة لحفظه ـــة الملكي ـــوي عـــى أخطـــاء وتســـليمها للخزان ـــي لم تحت الت
ـــة...«19 ـــوم إلى المزدي ـــذه العل ه

ـــل  ـــة لعم ـــة عربي ـــة ترجم ـــوع في مقدم ـــذا الموض ـــة به ـــة الخاص ـــر العربي ـــة النظ ـــر وجه وتظه

ـــاً لزرادشـــت ويتكـــون مـــن خمســـة أجـــزاء حيـــث ورد  ـــاً فلكي ـــل كتاب باللغـــة الفارســـية الوســـطى يمث
ـــي:20 ـــا ي ـــه م في

�95.� رسم لــ Ernst Herzfeld يصور الإله أهورا مزدا. مأخوذ من نقش برسيبوليس. من إصدار »برسيبوليس، المدينة المخفية«،
National Geographic )أسرار الحضارات القديمة(، أثينا،  سيلينا للنشر، 2013.
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»قـــال ]المترجـــم[: »لقـــد ترجمـــت هـــذا الكتـــاب مـــن أعـــال زرادشـــت ... ولم أجـــد أيـّــاً 

ـــة  ـــى مملك ـــر ع ـــكندر الأك ـــيطر الإس ـــا س ـــه عندم ـــفية ... لأن ـــوم الفلس ـــى العل ـــوي ع ـــا ... يحت منه

ـــول  ـــرق الأص ـــر بح ـــمّ أم ـــة، ث ـــة اليوناني ـــال إلى اللغ ـــذه الأع ـــع ه ـــة جمي ـــب ترجم ـــوس، طل داري

ـــا...«. ـــض منه ـــاك بع ـــه امت ـــرِ أن بإمكان ـــن اعتُ ـــل كل م ـــمّ قت ـــوس وت ـــن داري ـــة في خزائ المحفوظ

وهناك إصدار عربّي آخر ورد فيه ما يلي: 21 

»]2[ انطلـــق الإســـكندر  ملـــك الإغريـــق مـــن مقدونيـــا لغـــزو بـــاد فـــارس ... حيـــث قتـــل 

ـــي  ـــة الت ـــارف المتنوع ـــر المع ـــرس ... ودم ـــة الف ـــى مملك ـــتولى ع ـــوس واس ـــن داري ـــوس اب ـــك داري المل

ـــى كل  ـــا وألق ـــالأرض وأحرقه ـــوّاها ب ـــة، فس ـــاني المختلف ـــاب المب ـــار وأخش ـــى أحج ـــة ع ـــت منقوش كان

ـــا.    ـــاً بداخله ـــا كان محفوظ م

]3[ ومـــع ذلـــك فقـــد أمـــر بنســـخ كل مـــا كان محفوظـــاً في أرشـــيفات وخزائـــن إصطخـــر 

]مدينـــة في محـــل برســـيبوليس[ وترجمتـــه إلى اللغتـــن اليونانيـــة والقبطيـــة. وبمجـــرد نســـخ كل 

ـــا  ـــه منه ـــمّ كتابت ـــا ت ـــواء م ـــية ]س ـــراق الأصـــول الفارس ـــر بإح ـــات[، أم ـــك ]المحفوظ ـــن تل ـــا أراده م م

ـــن  ـــه م ـــاج إلي ـــا كان يحت ـــى كل م ـــل ع ـــد حص ـــالّي[... . فق ـــمي ج ـــط رس ـــادي[ أو  ]بخ ـــط ع بخ

علـــوم الفلـــك، والطـــب والخصائـــص ]الفلكيـــة[ ]للأجـــرام الســـاوية[، ثـــمّ أرســـل كل ذلـــك إلى 

ـــم  ـــى به ـــن التق ـــم مم ـــوز وأصحـــاب العل ـــات، والكن ـــارف الأخـــرى، والمقتني ـــة إلى المع مـــر  بالإضاف

ـــه. ]4[ ومـــع ذلـــك فقـــد تـــم إنقـــاذ بعـــض أجـــزاء ]هـــذه الكتـــب[ في الهنـــد والصـــن والتـــي  في رحلت

ـــت ...«. ـــم زرادش ـــن نبيه ـــر م ـــاك بأم ـــا هن ـــاظ به ـــخها والاحتف ـــارس بنس ـــاد ف ـــوك ب ـــم مل اهت

دعاية على حساب الإسكندر الأكبر

ـــارس  ـــاد ف ـــوك ب ـــات مل ـــية ومحفوظ ـــة الفارس ـــب الخزان ـــأن نه ـــت بش ـــاع زرادش ـــة أتب ـــت دعاي كان

في عهـــد داريـــوس تهـــدف إلى تشـــويه شـــخصية الإســـكندر الأكـــر، كـــا كانـــت الإشـــارة المنهجيـــة إلى 

ـــذ  ـــق، أي من ـــاني اللاح ـــر الساس ـــعبية في الع ـــات الش ـــن الطبق ـــة م ـــدوني نابع ـــد المق ـــية القائ وحش

ـــذي  ـــة وال ـــي في بيزنط ـــيحي الوثن ـــراع المس ـــن ال ـــزء م ـــي ج ـــادي، وه ـــابع المي ـــرن الس ـــة الق بداي

ـــاءً  ـــة بن ـــفية الأثيني ـــدارس الفلس ـــق الم ـــد غل ـــرى الأول بع ـــاط ك ـــفة إلى ب ـــروب الفلاس ـــى به انته

ـــتينيان.22  ـــور جس ـــن الإمبراط ـــوم م ـــى مرس ع
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خـــــاتمة

إن الآراء  التـــي تـــمّ ذكرهـــا هنـــا هـــي جـــزء مـــن محاولـــة نـــر فكـــرة أن جميـــع العلـــوم دون 

اســـتثناء والمعـــارف بشـــكل عـــام كانـــت تنبـــع مـــن الأفيســـتا وأنـــه تـــمّ الحفـــاظ عليهـــا فقـــط 

ـــرى  ـــابور الأول وك ـــر الأول، وس ـــوك أردش ـــؤلاء المل ـــى رأس ه ـــا وع ـــانيين له ـــة الساس ـــل رعاي بفض

ـــن  ـــكل شيء والمتق ـــالم ب ـــه الع ـــى أن ـــت ع ـــار زرادش ـــم إظه ـــيين ت ـــد العباس ـــع في عه الأول. وبالطب

ـــن  ـــطا ب ـــالم قس ـــب الع ـــالم. وكت ـــات الع ـــكل لغ ـــارات وب ـــن كل الحض ـــة م ـــات العلمي ـــع النظري لجمي

ــا )Qusţā ibn-Lūqā، 912 م(:  لوقـ

»يدعـــي أتبـــاع الزرادشـــتية أن زرادشـــت ألـــف كتابـًــا في اثنـــي عـــر ألـــف مجلـــد، تـــمّ 

ـــتمل  ـــالم ويش ـــات الع ـــع لغ ـــي بجمي ـــر الذهب ـــا بالح ـــوس، مكتوبً ـــد الجام ـــتخدام جل ـــا باس تجليده
عـــى جميـــع العلـــوم...«23 

تمهيد الفصل الخامس

ـــمّ  ـــي وهـــو متحـــف الإســـكندرية. في البدايـــة يت ـــوع الكتـــاب الرئي ـــالي بموض يتعلـــق الفصـــل الت

ـــا  ـــها وصممه ـــي أسس ـــكندرية - الت ـــة الإس ـــط مدين ـــة في رب ـــكندر الواضح ـــة الإس ـــن رغب ـــدث ع التح

ـــت  ـــذي كان تح ـــا وال ـــافي في أثين ـــز الثق ـــس – بالمرك ـــاري دينوقراطي ـــه المع ـــع مهندس ـــاون م بالتع

ـــاء  ـــه ورؤس ـــف وتنظيم ـــي للمتح ـــع الدين ـــرض للطاب ـــم التع ـــك يت ـــد ذل ـــطو. بع ـــه أرس إشراف معلم

ـــل  ـــن أجـــل عم ـــة م ـــل البطالم ـــن قب ـــة م ـــة المقدم ـــل في الرعاي ـــالي، ويتمث ـــد الم ـــك البع ـــة وكذل المكتب

ـــم  ـــال وإطعامه ـــكن الع ـــق بس ـــا يتعل ـــك م ـــور وكذل ـــن الأم ـــك م ـــر ذل ـــات وغ ـــف دون عقب  المتح

ـــة  ـــن آله ـــت ب ـــرور الوق ـــع م ـــذي حـــدث م ـــق ال ـــر أيضـــاً التطاب ـــا يذُك ـــم. ك وإجـــراء أجورهـــم عليه

ـــة ويشـــهد بذلـــك تلقيـــب الإســـكندر الأكـــر بـــــ »ابـــن آمـــون« مـــن قِبـــل  الأوليمـــب والآلهـــة المصري

ـــكل وحـــي آمـــون رع. هي
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